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Rhetoric of the Narrative Imagery in the Papers of
Shimon the Egyptian by Osama El-Shazly

Abstract

This research aims to study the rhetoric of narrative imagery in
Shimon the Egyptian's Papers by Osama EIl-Shazly, analyzing it
through the lens of artistic analysis and stylistic methodology.
Although poetic texts dominate in establishing many rhetorical
forms, most rhetoricians and critics see no significant difference
between poetry and prose, except in the linguistic structures required
by each literary genre. These structures become evident in the choice
of words, phrasing, and crafting of imagery that suits the text, based
on the premise that language derives its aesthetic value not from its
intrinsic nature as mere meanings, sounds, and words but from the
nature of the literary genre that utilizes it and generates its meanings.
This has led to a quasi-theoretical conclusion that each literary genre
has its own rhetoric and distinct methods of creativity, reading, and
interpretation.

Accordingly, the nature of this research required dividing it into two
sections, preceded by an introduction and a prelude and followed by
a conclusion and a bibliography.

The introduction discusses the importance of the topic, the reasons
for choosing it, previous studies on the subject, and the methodology
and structure of the research. The prelude introduces the novel and
its author, as well as the concept of narrative imagery. The two main
sections then address the key phenomena: the first section examines
the image of "wandering" and its impact on the description of the
narrative space, while the second section focuses on the image of
"wandering" and its effect on character development. This approach
highlights the role of rhetorical expression in shaping the narrative
imagery of "wandering," as it represents the central theme of the
novel, and demonstrates its impact and effectiveness in describing
the narrative space and character portrayal.

Keywords: Narrative imagery, The Papers of Shimon the Egyptian,
Narrative space, The depiction of the characters.
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	مقدمة
	أسهمت المناهج النقدية الحديثة في تقديم كثير من الآليات الفنية المنضبطة التي دفعت بقراءة النصوص إلى آفاق جديدة من التحليل والتأويل، تستقي آلياتها من نوع النص وتختلف باختلافه من منطلق إيمانها بأن لكل نوع أدبي بلاغته وطرائقه الخاصة في الإبداع والقراءة وا...
	ولما كانت الرواية - وبخاصة الرواية التاريخية- تمثل حقلًا خصبًا بفضل توجهاتها الحديثة الأكثر تعبيرًا عن الواقع في مختلف إشكالاته وقضاياه؛ الأمر الذي دفعني إلى إعادة قراءة رواية أوراق شمعون المصري لأسامة الشاذلي في ضوء بعض الرؤى البلاغية العربية، في محا...
	وفيما يتعلق بالدراسات السابقة، فهناك دراستان عن هذه الرواية:
	أولاهما: رسالة ماجستير بعنوان (توظيف القصص القرآني في الرواية العربية الحديثة رواية أوراق شمعون المصري لأسامة الشاذلي مثالًا) للباحثة رسل زاهر فرحان، قسم اللغة العربية، كلية العلوم الإسلامية، جامعة كربلاء، العراق، 2024م، وقد اهتمت بتوظيف القصص القرآني...
	أما الدراسة الأخرى فهي بحث بعنوان (سيميائية الشخصية في أوراق شمعون المصري لأسامة الشاذلي) للدكتور عبد الله محمد كامل عبد الغني، وهو بحث منشور في مجلة كلية الآداب جامعة بور سعيد، المجلد29، ج1، 2024م، ص1-47 ، وقد عني فيه بتحليل شخصيات الرواية تبعًا لتقس...
	وهذه الدراسات على الرغم من جدتها وأهميتها وقيمتها، فإنها لم تتطرق إلى الرؤية البلاغية المقترحة للبحث، بل اقتصر تركيزها على التقنيات الروائية والقصص القرآني المذكور بطريقة لافتة في الرواية بوصفها رواية تاريخية دينية في المقام الأول.
	لذلك يسعى هذا البحث  إلى دراسة "بلاغة الصورة الروائية في أوراق شمعون المصري لأسامة الشاذلي"؛ لتقصي المواطن الجمالية التصويرية المخبوءة في ثنايا الرواية، وكذلك دراسة بنيتها الداخلية وعناصرها الفنية، مع بيان أثرها في البناء الروائي، سواء أكان من جهة الف...
	وفي سبيل تحقيق ذلك فقد استعانت الدراسة بالمنهج الفني، مع الاستفادة من معطيات المنهج الأسلوبي بوصفهما من المناهج الملائمة لمثل هذه الدراسة؛ لسبر أغوارها وإبراز عناصرها الفنية.
	وعليه فقد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه مبحثين تسبقهما مقدمة وتمهيد وتعقبهما خاتمة وثبت بالمصادر والمراجع.
	أما المقدمة فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة عليه، وبيان منهجه وخطته، كما تناولت في التمهيد التعريف بالرواية والكاتب وبيان مفهوم الصورة الروائية، ثم توزعت الظواهر بعد ذلك على المبحثين فسيق المبحث الأول لإيضاح صورة التيه...
	التمهيد
	من البدهي أن التوظيف الفني للغة يضفي على العمل الروائي سمتًا مميزًا، يتجاوز فيه المبدع الاستعمال المعهود للصورة، إلى خلق صور مبتكرة تناسب تشكيله السردي للفضاء الروائي ورسم الشخصيات؛ وذلك عن طريق توظيف اللغة بالشكل الذي يخدم النص لكي يؤدي دوره في الإيض...
	فاللغة "لا تستمد جماليتها من تكوينها الذاتي فقط، أي باعتبارها أصواتًا وتراكيب ومجازات ذات طاقة تأثيرية مباشرة، ولكن أيضًا من علاقتها بالجنس الأدبي الذي تذعن له في صوغ أبنيتها، إذ تصبح اللغة بموجب هذه العلاقة في أفق جمالي جديد، حيث يعمد المبدع إلى نسج ...
	واللغة في الرواية من أهم مكونات بنائها؛ إذ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بها، كما تعد "من أهم ما ينهض عليه بناؤها الفني؛ فالشخصية تستعمل اللغة، أو توصف بها، أو تصف هي بها؛ مثلها مثل المكان أو الحيز والزمان والحدث... فما كان ليكون وجود لهذه العناصر، أو المشكّل...
	وإذا نظرنا إلى الفن الروائي، فسنجد أنه يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الصورة الروائية الفنية القائمة على التشبيه والمجاز والكناية، بوصفها الوسيلة الأقرب إلى التعبير عن شعور المبدع، والصورة هي "طريقة خاصة من طرق التعبير، أو وجهة من أوجه الدلالة، تنحصر أهميت...
	وعليه فإن الصورة الروائية "تخفق بدورها في فضاء الجنس الروائي، وتتفاعل مع باقي مكوناته، وتواكب تفتحه على الأجناس الأخرى، ولا تني أبدًا عن مسايرة إلتواءات العقدة وامتدادات المتن برمته، ولا عن تشكلها وتجسدها للمتلقي في آلاف الأوضاع والأحجام والموقف والأل...
	وتعدُّ رواية "أوراق شمعون المصري" هي الرواية الأولى للكاتب الدكتور أسامة عبد الرءوف الشاذلي، وقد صدرت في أكثر من ستمائة صفحة، وتدور أحداثها حول فترة خروج بني إسرائيل من مصر ووقوع غضب الله عليهم في سيناء مع نبي الله موسى(؛ وذلك عن طريق مجموعة من المخطو...
	أما الكاتب فهو الدكتور أسامة عبد الرءوف الشاذلي، ولد في الأول من ديسمبر عام 1974م، وهو أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، كما يعد أحد رواد جراحة القدم والكاحل في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى قيامه بتدريس مادة تاريخ الطب بكلية الطب جامعة ...
	وعلى الرغم من أن رواية أوراق شمعون المصري هي باكورة إنتاجه الروائي؛ فإنها استطاعت أن تحقق انتشارًا ونجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، فقد طُبعت سبعًا وأربعين طبعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
	ففي هذه الرواية سبر الشاذلي فترة شائكة وشائقة في الوقت نفسه، وهي فترة تيه بني إسرائيل في سيناء أثناء خروجهم من مصر مع نبي الله موسى(، يقول تعالى في قوم بني إسرائيل:﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ...
	ومن المعروف أن الرواية والتاريخ ينتميان إلى حقلين متباعدين؛ فإن الرواية بإمكانها أن تستقبل موادًا تاريخية لتشييد كيان سردي دال فنيًا، والتاريخ أن يستفيد ما يحتاجه من مواد روائية لتشييد كيان سردي دال تاريخيًا.( )
	ورواية أوراق شمعون المصري هي رواية تاريخية مثقلة بوعي وحس جمالي عالٍ، يعكس من خلاله الشاذلي تمكنه من آلة الكتابة السردية والقدرة على استبطان الذات والعودة إلى الماضي؛ لأن الرواية التاريخية "عمل سردي يرمي إلى إعادة بناء حقبة من الماضي بطريقة تخيلية؛ حي...
	وبناء على ذلك فإن الرواية التاريخية "تعد عملًا فنيًا ينهض على أساس مادة تاريخية، ولكنها تقدم وفق قواعد الخطاب الروائي القائم على البعد التخييلي مهما كان واقعيًا أو حقيقيًا، وهذا التخييل هو الذي يجعلها مختلفة عن الخطاب التاريخي."( )
	أما كاتب الرواية التاريخية وإن غلب الجانب المتخيل على الجانب المرجعي، فهو مطالب بأن "ينزّل الشخصيات والأحداث في إطار زماني ومكاني قوامه المشاكلة، وبذلك يتيح للقارئ أن يدرك أسباب ما وقع ماضيًا وما يترتب عليه من نتائج لاحقًا، ومن ثم فإن الرواية التاريخ...
	وذلك لأنه من المعلوم أن الرواية تعرض لأحداث، قد يخترعها خيال الكاتب، أو يستمدها من الواقع الذي يعيشه أو مما وعته ذاكرة التاريخ، ولكنها لا تعرض الواقع كما هو في الواقع، أو كما وعته ذاكرة التاريخ والسير، إنما تبسط أمامنا صورة مموهة أو معدلة منه، ولا يطل...
	فالتاريخ بمعناه الدقيق "يشترك مع السرد القصصي أو الروائي الخيالي - على حد تعبير بول ريكور- فيما يسميه بعض المفكرين البنائيين فعل القص، ويتعين علينا تبعًا لذلك تحديد ملامح هذا الفعل في كل من نوع الخطاب: الواقعي، والخيالي، ووظيفة هذا الفعل في كل منهما."( )
	ومن ينظر إلى هذه الرواية فسيجد أنها نص يتشح بالمزج الثنائي بين الواقع والخيال في آن واحد، تقرأه أحيانًا فتجده أقرب إلى الواقع، ينبض بالحياة من مثل قوله: "وشعرت رغم صغري أن الأقدار قد تقسو أحيانًا على بعض البشر، فتمنحهم السعادة في وعاء من الكدر، وذلك ل...
	وقد اتخذ الشاذلي من قصة بني إسرائيل معادلًا موضوعيًا لما يمر به المجتمع الحالي من حالة التيه وفقدان البوصلة، وكيف يتحرك الإنسان منفردًا لمعرفة طريقه إذا أضلَّ المجتمع اتجاهه وبوصلته "ولقد تنبه الدارسون المعاصرون منذ وقت مبكر إلى أن الرواية التاريخية م...
	وهنا نرى أن الواقع قد "يشكل مرجعًا يتعامل معه الكاتب يرى إليه، يسمعه ويحاوره، لكن يبقى أن الكتابة لا تتعامل مباشرة مع المرجع سواء أكان هذا المرجع هو الواقع الحي أم كان الواقع النصي."( )
	ومن يقرأ هذه الرواية سيجد أنه متعاطف مع بني إسرائيل، وينظر إليهم بوصفهم ضحايا وليسوا جناة وأن عدم خضوعهم لتنفيذ أوامر الله كاملة ربما يرجع إلى الخوف والقلق من الموت والفناء بعد خروجهم مع نبي الله موسى(، وليس تمردًا وعصيانًا لأوامر الله عز وجل.
	وقد تكونت الرواية من أربعة أجزاء أطلق الشاذلي عليها كُتُبًا؛ وكل كتاب يضم مجموعة من الأوراق كتبها شاب عبراني يُدعى شمعون، روى في هذه الأوراق معاناته ومعاناة أسرته في أثناء فترة التيه قبل الانتقال إلى إحدى قبائل بني إسماعيل؛ ليرى الدين والدنيا من منظور...
	ففي الكتاب الأول يسرد الشاذلي لحظات خروج سيدنا موسى( من مصر مع قومه، وكيف تعامل معهم وعصيانهم له أكثر من مرة.
	وفي الكتاب الثاني يسرد رحلة التيه الجماعية لبني إسرائيل، حينما شعروا بالقنوط من رحمة الله، فلم يروا منه -كما قالوا- سوى الأمر والنهي ولم يشعروا بعطفه ورحمته، فحكم الله عليهم بالتيه في الصحراء حتى الموت.
	وفي الكتاب الثالث يسرد رحلة التيه الفردية للبطل شمعون، وهي التي يتبين فيها أن أرض الله جميعها مقدسة، وأن الله موجود في كل مكان ويشعر بالناس جميعًا سواء في مصر أو في خارجها، إذ ينتقل فيها شمعون إلى بلد آخر فيتذوق حلاوة الإيمان وتنمحي بداخله فكرة بني إس...
	أما الكتاب الرابع ففيه يدرك شمعون أن السعادة في تحقيق الغايات وليس تحقيق الأحلام، فالحلم ما هو إلا وسيلة للوصول إلى الغاية.
	وهذه الرواية بدأها الكاتب من لحظة النهاية أي لحظة ذروة الأحداث، وهي "الطريقة الحديثة التي اتبعها أغلب الكتاب في العصر الحديث، إذ تبدأ فيها الرواية من لحظة التأزم والمشكلة، أي من اللحظة التي تكون فيها العقدة في ذروتها، ثم يجري الراوي قفزة زمنية إلى الخ...
	وقد تميزت بدايات هذه الرواية بطابع تصويري منذ اللحظات الأولى؛ إذ يأتي المشهد الافتتاحي مفعمًا بمجموعة من المشاهد التصويرية، يقول في بداية روايته: "رددت جنبات الوادي أصوات الأبواق التي انطلقت من خيمة الاجتماع فوق جبل (نبو)( ) تدعو الناس لاستئناف الر...
	فالدفق السردي في جملة الافتتاح يحمل في طياته معاني الحزن والتيه الذي لحق ببني إسرائيل بعد وفاة نبي الله موسى(، وكانت الطبيعة خير شاهد على ذلك؛ إذ كانت تبادلهم الشعور نفسه بل أشد وأعتى، وقد ظهر ذلك جليًا في الصور: (رددت جنبات الوادي أصوات الأبواق، ويثي...
	فالإطار السابق عبارة عن لوحة نابضة بالحياة مكتملة الأركان من الصوت والصورة والحركة، وكذلك خفوت الضوء للتأكيد على دلالة الحزن (الغمام، مالت الشمس، الغروب)، إذ نلحظ ارتفاع الأصوات وتقاطعها في المشهد السابق الذي بدا في الفعل (اختلط) الذي يدل على الجلبة، ...
	وقد كرر الشاذلي هذا المشهد بخاصة كلما أتاح له السرد تكراره( ) باعتباره من أهم الأحداث المُحزنة التي ألحت على نفسية الكاتب وهو وفاة نبي الله موسى(، وكذلك لرفع الحدث مستوى البؤرة المحورية في بنية العمل الروائي، وهو ما يطلق عليه السرد التكراري (الترددي)...
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	صورة التيه وأثرها في وصف الفضاء الروائي
	وتتوالى الأمداء الروائية لمفردة الصحراء بالإضافة إلى تصدير مشاعر الخوف والحزن، فنجده أيضًا في قوله قبيل حدث عجل السامري:



